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 :اـِّغاربيّة الخصوصيّة إشكاليّة
 اـِّعاصرة وامتداداتها جذورها

 ملخص الدراسة 

 
 التدّاولي المجال داخل الثقّافيةّ الخصوصياّت دراسة أهمّيّة إلى الانتباه لفت البحث هذا في حاولت

 ونظرت. حقّ  وجه بغ� الوحدويةّ القوميّة والإيديولوجيّة الدّينيّة الاعتبارات بعض طمسته الذي علريبّ 

 الإسلامي، الفتح قبل ما منذ القديم التاّريخ في والدّينيةّ الثقّافيةّ وتجليّاتها الخصوصيةّ هذه جذور في

 نجاح وعدم الإسلامي، الغرب بلاد في غ�ها دون الفقهيّة المذاهب بعض انتشار دلالات إلى وصولا

 عموما المغرب بلاد اختصاص وبينّت". المذاهب جغرافية علم" يسمّى با مستعينا أخرى اهبمذ

 الفاسي وعلالّ عاشور ابن الطاّهر بالشيخ انتهاء) 1388 ت( الشاطبي إسحاق يب منذ المقاصديةّ بالقراءة

 بلاد في للتدينّ المتسامح الطاّبع ذلك كلّ  من واستخلصت... الخ السّهمية قراءته في الطالبي ومحمد

 . القديم منذ المغرب

 في وعدّدت لأويوربّ، الآخر على المبكّر الانفتاح مظاهر بعض على وقفت فقد الحديث، التاريخ في أما

 نحو على الآخر، واستكشافهم عشر الثاّمن القرن نهايات منذ المغاربة بها قام التي الرحّلات الإطار هذا

 لمصر نابليون غزو من  بداية إلاّ وتخلفّهم الغرب تقدّم يكتشفوا ل الرعب بكون الراّئجة الدّعوى يفنّد

 الإصلاحيةّ الحركة ريادة إلى الانتباه لفتّ  ك�. وحدها مصر حالة في الرّأي هذا صحّة ويثبت ،)م1897(

 فروق، من المشرقيةّ ومثيلتها المغاربيةّ السّلفية الحركة ب� ما إلى ونبهّت ومضمونياّ، زمنياّ المغاربيةّ

 السّياسية المعطيات خلال من الدّين في تنظر مقاصديةّ أصوليّة والثاّنية نصوصيةّ، الأولى كون في أجملتها

 يوما، نرتادها قد أخرى، آفاق على مفتوحا البحث هذا ويظلّ ... الخ الأولى خلاف على والاجت�عيّة،

 النّقديةّ المشاريع وظهور عموما، الرعبيةّ الثقّافة داخل المعاصر، يراغلمبّ  الفكر خصوصيّة في كالنّظر

 جهة، من متميزّ وثقافيّ  تاريخيّ  مسار من بيناّ مّ�  مستمدّة خصوصيةّ وهي. 1967 سنة منذ العقلانيّة

. القديم المستعمر مع الثقّافي المستوى على السرّي الحبل واتصّال الفرنسيّ، كالاستع�ر حديثة عوامل ومن

 .المعاصرين المغاربة المثقّف� مراجع في نلمسه أمر وهو
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Dans cette recherche, j’essaierai de mettre en saillance l’intérêt d'étudier les 
spécificités culturelles dans l’espace arabe pragmatique que certains ont , injustement, 
effacées pour des considérations religieuses ou idéologiques nationalistes. J’examinerai 
les racines de cette spécificité et ses manifestations culturelles et religieuses depuis 
l'histoire antique, jusqu'à la conquête islamique avec laquelle s’étaient implantées, au 
Maghreb islamique, certaines écoles de jurisprudence islamique aux dépens d'autres, et 
ce, en interrogeant ce qu'on appelle «la géographie religieuse (la géographie des sectes). 
Et je démontrerai la particularité des pays du Maghreb en général qui a fait qu’ils soient 
marqués par la lecture intentionnelle "Makassedia", et ce depuis Abu Ishaq Achatibi, 
jusqu à Cheikh Taher Ben Achour, Allal El Fassi, Mohamed Talbi et sa lecture 
vectorielle, etc... De tout cela, je voudrais montrer que la religiosité tolérante est une 
spécificité Maghrebine depuis longtemps. Dans l'histoire moderne, Je mettrai l’accent 
sur certains aspects de l'ouverture précoce des maghrébins à l’autre européen comme en 
témoignent les voyages qu'ils ont faits depuis la fin du XVIIIe siècle et leur découverte 
de l'autre d’une manière, ce qui réfute l’opinion, largement répandue, que les Arabes 
n’ont découvert le progrès des Occidentaux et leur propre arriération, qu’ au début de 
l'invasion de Napoléon de l’Egypte (1897), et ce qui, en contrepartie, prouve la validité 
de cette opinion dans le cas de l’ Egypte seulement. Je tenterai de démontrer le 
devancement du mouvement de réforme Maghrebin , en signalant la divergence entre le 
mouvement salafiste du Maghreb et celui de l’Orient Arabe, à savoir que le premier est 
textuel, tandis que le second est intentionnel fondamentaliste considérant la religion par 
des données politiques et sociales, contrairement au premier, etc... Cette recherche reste 
ouverte à d'autres perspectives sur lesquelles on reviendrait dans un travail ultérieur, 
telles que la spécificité de la pensée maghrébine au sein de la culture arabe 
contemporaine, et l'émergence de projets critiques et rationnels depuis 1967. Cette 
spécificité a été dérivée d’une part, du parcours historique et culturel distinct qu’on 
démontrerai, et d’autre part des facteurs modernes tels que la colonisation française, et 
de la dépendance au niveau culturel à l'ancienne puissance coloniale, qui est visible dans 
les références des intellectuels maghrébins contemporains. 

Résumé 
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 : تمهيد

يراغلما ّيركفلابّ المعاصر عن وجوه من التمّيّز والخصوصيّة، إن في  فشك جاتنلإا ءارقتسا 

وجّهات مستوى الإشكالياّت التي شغلت المفكّرين والباحث� المغاربة، أو في مستوى التّ 

0Fالنّظريةّ والمنهجيةّ التي استلهموها واستندوا إليها

ركأ ّلعلو ث التعّليلات شيوعا هي تلك ∗ 

التي تذهب إلى القول إنّ ذلك التمّيّز وتلك الخصوصيّة إّ�ا يعودان في شقّ كب� منه� إلى 

رون والدّارسون، المراجع الفلسفيةّ الغربيةّ تحديدا. تلك المراجع التي عاد إليها أولئك المفكّ 

وتأثرّوا بها إمّا بصورة مباشرة عبر الدّراسة في الجامعات الغربيةّ أو بصورة غ� مباشرة من 

طريق التثّقيف الخ... ولئن كان هذا المذهب في التعّليل بديهياّ لا مراء فيه، فإنهّ قليلا ما 

لى فحص المعطيات ذهب الدّارسون، في البحث في تعليل ظاهرة الخصوصيّة المغاربيةّ، إ

التاّريخيةّ المحليّّة التي تشكّلت في ضوئها تلك الخصوصيّة بأبعادها المختلفة. ويعود إغفال 

 هذا الجانب من التعّليل، في رأينا، إلى عدّة أسباب منها:

طبرو ،ءازجلأا باسح لىع ّلكلاب ةّيّمهلأا قيلعت في لّثمتي ّيجهنمو في يزجلائّ  -   عم ببر

، وا لخاصّ بالعامّ واعت�د التجّريد والتعّميم والترّكيب، والقول بأنْ لا علم إلاّ بالكليّّات، بالكليّّ

1Fوهو موقف مرعفيّ منهجيّ قديم، خلفه في الفكر الحديث القولُ بأنْ لا علم إلاّ بالجزئياّت

1.  

م ّيودحولا ّيموقلا هاجّتلاا نايغط لىإ دوعي فصر ّيجولويديإ بببعناه الواسع،  -        

علا نطولا ْيحانج ىرع ماصفنا نم ةطرفلما ةيشريب ثقافيّا في وقت يطمح فيه إلى وال      

ؤادعأ هيف لمعيو ،ةّيسايّسلا ةدحولهم رارمتسا لىع تزقّه وضعفه. وتركيز الخطاب الدّينيّ    

منذ القديم على معا� الوحدة والتضّامن، ونبذ الفرقة والانقسام، واعتبار بلاد الإسلام واحدة 

                                                      
ة في  ∗ ارس مظاهر الخصوصيّ ة تحتاج إلى بحث آخر يرصد فيه الدّ ّمة ضمنيّ نصدر عن مسل

ة  ّ اتي ، ونعني تحديدا العوامل الذّ زه عن مثيله المشرقيّ م يتلا صراعلما بيراغلما ركفتيّ   
 . . ر إلى التجديد والتحديث الخ. ة المساعدة على الانفتاح، والاستعداد المبكّ يّ ّ  والمحل

ة، راجع: بر  - 1 لفيّ ة والسّ ة ب� التبعيّ هان غليون، اغتيال العقل، محنة الثقافة الرعبيّ
 . 167، 166، 1989، 1سوسة، تونس، دار المرعفة للنشر، ط
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ود غ� نهائيّة نظرياّ على الأقلّ، إذ كلّ� انتشر الإسلام وامتدّ توسّعت بلاد الإسلام وذات حد

 بصرف النّظر عن سائر المحدّدات الأخرى كاختلاف الأجناس والثقّافات الخ..

ولماّ كان الرّأي أنهّ من غ� المجدي تجاهلُ حقائق التاّريخ ومعطياته الملموسة مه� كان 

فإنّ الهمّة تتّجه، في دراستنا هذه، إلى البحث في الفرضيّة الثاّنية، أي في عوامل من نبل النّوايا، 

علا برغلما دلابل صوصخلما خيراّتلريبّ التي صنعت ما يشبه "الهويةّ المغاربيةّ". وسنحاول، 

وحدود تأث�ها،  خلال البحث، وعلى نحو سريع، التحّقّق من مدى استقامة هذه الفرضيةّ

في بحث مقبل إلى رصد انعكاسات هذه الخصوصيّة التاّريخيةّ المفترضة في  عسى أن نعود

 يراغلما ركفلب المعاصر. 

يراغلما لاجملل ّنأ يه لاقلما اذه في اهنم قلطن يتلا ةّيساسلأا ةمّلسلماف اذكهبّ من            

علا قشرلما نع ةّيخيراّتلاو ةّينيّدلاو ةّيفاقّثلا فلاتخلاا صرانريبّ، ما يسمح بالق        ول بوجود 

علا برغلما دلاب زّيتم ةّيبراغم ةّيصوريب (الإسلاميّ) داخل فضاء الثقّافة الرعبيةّ عامّة، لا في 

الحاضر فحسب، بل منذ نشوء الحضارة الرعبيّة الإسلاميّة، واكت�ل ما يسمّى في التاّريخ 

 عترعلا برغلما( ايقيرفإ ل�ش بيريبّ أو الإسلاميّ لاحقا). 

لب هذا البحث، اخترنا سبيل التدرّج التاّريخيّ في رصد مظاهر الخصوصيّة ولتحقيق مطا

 في التاّريخ� الإسلاميّ وما قبله، فعصر الإحياء الذي سبق عصر االنّهضة، فعصر النهّضة ذاته.

  يراغم يخيراتبّ؟ فهل �كن الحديث عن موروث ثقافي ودينيّ 

 فيه؟وفيم يتمثلّ هذا الموروث؟ وما وجه الخصوصيةّ 

 المعاصر؟  يراغلما لاجلما بّ  وما مدى فاعليّة ذلك الموروث

من مظاهر الخصوصية المغاربيّة في الموروث التّاريخيّ والثقافيّ والدّينيّ الإسلامي 

 : والقديم
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يتميّز في تطوّره بالترّاكم في نيّة إلى عوامل التأّث� والتأّثرّ، ويخضع الفكر بوصفه ظاهرة إنسا

2Fيستند إليهو طبقات بعضها فوق بعض، بحيث يرتكز الحديث منه على القديمهيئة 

، وإن 2

 ن الإبداع على غ� مثال، ولا يشذّ اختصّ بضرب من الاستقـلال، أو شهد في تطوّره جنسا م

، فقد استند إلى موروث فكري قديم، ك� س�ى، يراغبّ المعاصر عن هذه الخصائصالفكر ا

ارات وأفكارا بعينها. فهل يوجد موروث فكري خاصّ المعاصر تيّ  لعالميّ ك� استلهم من الفكر ا

 يراغلما لاجلماب؟ وما هي س�ته؟

إنّ تلبسّ الثقافة الرعبية القد�ة بالدّين يوجّه همّة الدّارس إلى النّظر في طبيعة الموروث 

لجغرافية لم اى بـ "عيراغلما لاجلما في داس يذلا ينيدلبّ، وهو نظر يقع في صلب ما يسمّ 

كن والمشاكل الد�غرافية، ومدى في تأث� الأديان في طريقة السّ الدينية" الذي يبحــث "

3Fالاهت�م بالأرض والتنّقّل فيها وأ�اط الحياة المختلفة"

، ويعتبر سعد الغراب "جغرافية 3

دى انتشار ق بـمالمذاهب الإسلامية " فرعا من هذا العلم، ويقرُّ بالافتقار إلى دراسات تتعلّ 

، وبالكشف عن أسباب انتشاره كاذ وأ بهذلما اذ ماعلا نم كلت وأ ةهجلا هذه فيل الإسلاميّ 

ة في فترة ما من جهة، وحركيةّ تلك بيعية والفكريّ العميقة، وصلات ذلك المذهب بالبيئة الطّ 

حمد مل يعدّ سعد الغراب من الدّراسات سوى دراسة لأ  اريخ من جهة أخرى.الحالة عبر التّ 

يلالما ،يفنحلا :ةعبرلأا ةيهقفلا بهاذلما" ناونعب روميك، الشافعي، الحنبلي، وانتشارها عند 

"ونعى على الدراسة إيجازها وعموميّتها، وفضّل عليها دراسة برانشفيق  جمهور المسلم�

R.Brunnschvig"4: "اعتبارات اجت�عية في الفقه الإسلامي القديمF

ف ، غ� أننّا �كن أن نضي4

يلالما بهذلما راشتنلا ك في بلاد المغرب دراست� تقعان في سياق البحث عن أسباب موضوعيّ 

  علريب:

                                                      
ر تراكميّ جيولوجي،  - 2 يذكر عابد الجابري نقلا عن دودوس أن الفكر يخضع إلى تطوّ

الب علا لقعلا نيوكت :هباتك عجاريب، ب�وت، لبنان، الدار     الثقافي  يضاء، المغرب، المركز 
 .143 -142، 1991، 4علريب، ط

سعد الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، سلسلة موافقات، تونس، الدار  - 3
 .31، 1990التونسية للنشر، د.ط، 

 .33المرجع نفسه،  - 4
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يلالما بهذلما ":لىك بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي  - لأو

5Fياتنهلا نيدلا مجنل "يدلايلما شرت

5. 

6Fعريب المعاصر" لمحمد صالح الهرماسي"مقاربة في إشكالية الهوية: المغرب ا :الثانية -

6 . 

يلالما بهذلما راشتنا بابسأ في ثحبلاب انم�تها ّنك       7F

يضُمر رغبة في تلمّس الأسباب  *

في  الكامنة وراء هذا الانتشار مّ� عسى أن يشكّل خصائص متميّزة للموروث الفكري الدّينيّ 

لتلك  اريخ الفكريّ ذهب في التّ بلاد المغرب، ك� ننشدُ من وراء ذلك تبّ� آثار وحدة الم

 المنطقة.

 ؟علا برغلما دلاب في ةّيكلالما راشتنلا تدّهم يتلا بابسلأا كلت يه�ريبّ 

 ،يرفض سعد الغراب تفس� المستشرق� المستند إلى رأي ابن خلدون الجغرافي البيئيّ 

طريقهم فاقتصروا  مو ل يكن الرعاق فيحلة أهل المغربمُنتهى ر الحجاز كان غالبا  ومفاده أنّ 

ك� كان أهل الأندلس  على الأخذ من عل�ء المدينة، وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك وشيوخه،

م مهنلأو ةوادبلا ةبسانلم زاجحلا لهأ لىإل يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل  والمغرب، َليم 

                                                      
يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مك بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن ال- 5     خامس 

ة 2004الهجري/ الحادي عشر الميلادي، تونس، تبر الزمان، د ط،  ، انظر الباب الأول، وخاصّ
 .96إلى ص 59يلالما بهذلما راشتنا بابسأ :هنم �اثلا لصفلك بالغرب الإسلامي من ص

علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في ةبراقم ،سيامرهلا حلاص دمحريب المعاصر، ب�وت،  - 6       
، انظر الباب الأول 2001، 1دمشق، سورية، دار الفكر المعاصر ودار الفكر، طلبنان، 

ة الفصل� الثا� والثالث من ص  .94إلى ص  42وخاصّ
ّفات كث�ة قد طرقت هذا  نا اقتصرنا على هذين المرجع� مع علمنا بأن مؤل ّ الملاحظ أن

:  الموضوع، نذكر منها
ك بالأندلس، ضمن مؤلف ج�عي، التراث مصطفى الهروس، أسباب انتشار الفقه المال -

يلالمك في الغرب الإسلامي، ع� الشق، الرباط/ المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم 
ة، سلسلة ندوات ومناظرات، د.ت.   . 216 -214الإنسانيّ

 .1976، 1عباس الجراري، وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ، الرباط، المغرب، ط -
يلالما بهذلما راشتنا خيرات ديدحت في ردك في بلاد المغرب عامة، وفي * تختلف المص     

ة. ففي ح� يراه بعضهم في القرن الثا�، يراه آخرون في القرن الثالث  إفريقية خاصّ
يلالما بهذلما :في ةلأسلما هذهل تياتنهلا ةشقانم رظنا ،ةرجهك بالغرب الإسلامي، مرجع        

 وما بعدها. 38سابق، ص 
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ث� من الأمم ة الأولى بأن الرحّلة إلى الحجاز كانت لكالرعاق، ويردّ سعد الغراب الحجّ 

مو قال يسُدْ الإسلاميّ  علا لىع اضيأ مه نوّر� لا مهنم �ثكلاو ر        عندهم مذهب مالك بل  

، ويردّ سادت مذاهب أخرى ك� هو الشّأن في مصر مثلا التي ساد فيها المذهب الشافعيّ 

م كيلالما بهذلما ّنأب ةيل يسُد في كث� من المناطق التي لاحظ ابن خلدونة الثّ الحجّ  فسه ن 

ة مثل الرعب والبربر والترك والأكراد، فضلا عن أنّ البدويّ  تشابهها مع بلاد المغرب في بيئتها

 سعد الغراب يرفض أن تكون بلاد المغرب متسّمة بالبداوة.

: أحده� سياسيّ يتصّل د الغراب بديلا تفس�ياّ ثنائياّقدّم سعبعد رفض السّبب� السّابق�، 

للمناصب الرسميةّ، والثاّ� يسمُه بـ: "عوامل علمية" ويقصد به  لعل�ءَ بالسّـلطان وتقليده ا

8Fركب ثادحلأا �س في ةّيملع تايصخش �ثأثة تآليفها وتعدّد تلاميذها

7. 

ة، إذ يغفل الأرضيةّ إلاّ بصورة جزئيّ  إن تفس� سعد الغراب لا يجيب عن سؤالنا الرئيسيّ 

يلالما بهذلما تلكّ يستقلّ ببلاد االفكريةّ والعقديةّ والاجت�عيةّ التي ج  لمغرب رغم أنّ 

 9F8.صلت بطريقة أو بأخرى إليهاجميع المذاهب قد و 

يلالما بهذلمك بالغرب الإسلامي" فأهمّ ما يذهب إليه في تعليل أمّا صاحب مؤلفّ "

لمذهب أي في ايلالما بهذلما راشتنكّ ببلاد المغرب، هو أنّ المغاربة قد تفطنّوا إلى أهمّية الرّ 

، ك� أنهّ، في رأيه، مذهب اختصّ بجمعه في الوقت نفسه ب� الك�ل الدّينيّ ومراعاة يلالمكّ 

ركلأا بهذلما وه اّبمر لب ،ساّنلا حلاث دنوّا من مصالح النّ    اس، ك� يقول، إذ من أصوله 

ياتنهلا ّمتهيت في تعليله بالخصائص المحليّة، وبدور الموروث ا رسلة.المصالح الم لسّابق للإسلام 

                                                      
الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، سلسلة موافقات، مرجع سابق، ص ص  سعد - 7

51- 61. 
يادة قد تحوّلت في الأندلس من المذهب� الأوزاعي والحنفي إلى المذهب  - 8 ُذكر أنّ السّ ي

يلالمك، و"أنّ المذهب الحنفيّ قد ظهر ظهورا كث�ا بإفريقية ثمّ دخل إلى ما وراءها من 
ية، فضلا المغرب" قب نّ يلالما بهذلما لىإ رملأا ّبك على حساب باقي المذاهب السّ تسي نأ ت

يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مجن رظنا ليصفتلا ديزلم .ةيضابلإاو ةلزتعلما ك بالغرب           
ّالث  لث ية الكبرى خلال القرن ا نّ يلالما بهذلما :لصف ،قباس عجرم ،يملاسلإك والمذاهب السّ

 .124إلى ص 107من ص
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10Fفي المنطقة

لئن كان دور الموروث بديهياّ فإنّ دور القول بالرّأي في انتشار المذهب يحتاج و  ،9

م ،برغلما دلاب في ةّيكلالما راشتنا في ةّيّمهلأا هذه ّلك يأّرلاب لوقلل ناك ول ذإ ،رظن لىبا                 

وضاع، وتستجيب إلى مبا يتيحُه من أحكام تجاري تقلبّ الأ  ،يضفيه على الدّين من مرونة

أقرب إلى  واقع بعُد أهل الأندلس والمغرب من منابع الدّين ومراجعه، لكان المذهب الحنفيّ 

11Fما يطلبه المغاربة، لتوسّعه في اعت�د الرأي

، وهو ما يدفعنا إلى القول إنّ لانتشار المذهب 10

علا برغلما دلاب في كيلاريبّ     اد الترّبة الثقّافيّة والأندلس أسبابا أخرى تكمن في استعد 

لاستقباله، لاسيّ� أنّ هذا المذهب، ك� يرى ذلك كث�ون، يتسّم بالمحافظة، وكان ينبغي أن 

يؤدّي، ك� ذهب إلى ذلك فعلا سعد الغراب، إلى انعدام الحيوية الفكرية وانتفاء التنوّع 

رغلما ركفلا في ءاّثرليبّ  .12F11 تنقضه  للواقع والتاّريخ، إذ وإن كان هذا الرّأي لا يخلو من مجافاة

 حقيقتان:

ثريّ، يعتمدُ الاجتهاد ولا يلتزم حرفيّة النص، وقد دشّنه أبو  تيّار مقاصديّ ظهور  :الأولى

13Fم)1388هـ/ 790إسحاق الشاطبي (ت 

الشّيخ الطاّهر وامتدّ تأث�ه إلى العصور الحديثة مع  12

                                                      
 35المرجع نفسه، ص - 9

يلالما بهذلما راشتنلا بابسأ ةينك، منها أربعة تخصّ البيئة     ثا  صيحي فلؤلما نأ ةم   يقحق
ر لدى أهل  ه المدينيّ المبكّ التوجّ ة  ة والثقافية والرعقية لبلاد المغرب وهي: إمكانيّ ّ الحضاري

(يبّ� المؤلف في هذه الفقرة بيئة المغرب المتحضرّة  –بيئة إفريقية المحافظة  –المغرب 
لوثنيّ الذي ساد في بلاد المغرب قبل الإسلام ودوره في  ية الترّاث اليهوديّ والمسيحيّ وا أهمّ

، من ص  –يلالما بهذلما راشتنك)   .89إلى ص  70دور العامل الرعقيّ
أي معتمد في المذاهب السنية  - 10 لرّ يذهب الشيخ محمد الفاضل بن عاشور إلى أنّ ا
ركأ يفنحلا بهذلما نأ ىريو ،اهنيب هيف عاسّتلاا ثيح نمثها الأ            فلتخي هّنكلو ،ةعب   

يلالما بهذلما هيلي يأّرلا لىع لايوعك، فالشافعي فالحنبلي. انظر كتابه: المحاضرات      
ة للنّشر، د.ط. تونس،  لدار التونسيّ ، 1974المغربيات، جمع وإعداد عبد الكريم محمد، ا

 . 93 -92ص 
ُّهِ  ت افعي. وقد ا لرأي مثل الرعاقي�، لذلك ثار عليه الشّ عت هنأب كلام رركل قّثة استع�ل ا

 33يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مجن رظك بالغرب الإسلامي، مرجع سابق، ص
 70إلى ص  63سعد الغراب، العامل الديني، مرجع سابق، من ص - 11
أجزاء، تحقيق محمد عبدالله 4أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه،  - 12

علا ركفلا راد ،صرم ،ةرهاقلا ،زارريب، د.ت، راجع ج     ة. وانظر دراسة عنه: أحمد  2 خاصّ
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في العصر الحديث مع محمد ، واستمرّ 15F14)1974وعلالّ الفاسي (ت  14F13)1973بن عاشور (

 تياّر فلسفي عقلا�ّ و  .La lecture victorielle(16F15الطالبي في نظريتّه: القراءة السّهميّة الموجّهة (

توجّه م)، و 1406ابن خلدون (ت و  هـ)595ابن رشد (ت. و  )هـ533جسّده ابن باجة (ت

 17F16.هـ)456ظاهريّ معتدّ بالعقل وقد مثلّه ابن حزم (تفقهي 

علا برغلما فيريبّ، أبعدُ ما يكونُ عن : الثّانية   شيعلما ملاسلإا وأ ّيبعّشلا ملاسلإا ّن      

ماد نا�لإا هيف نترقي لا ذئا بأداء الفرائض، على الرّغم من أنهّ لا يوجد  ،المحافظة والتزّمّت

م نيذلا ء�لعلا انايحأ لهاسّتلا اذه لمش دقو ،ملاسلإل ةسمخلا ناكرلأا ركني نل يتورّعوا    

مرو ،ةعّدلاو وهللا ةايبّا فاقوا العامّة في ذلك عن 18F

17. 

                                                                                                                                       
ة،  اطبي، ب�وت، لبنان، سلسلة الرّسائل الجامعيّ الريسو�، نظرية المقاصد عند الإمام الشّ

وزيع، ط ّ راسات والنّشر والت ة للدّ سة الجامعيّ  .1992، 1المؤسّ
يلالما بهذلما ةقلاع ددّصلا اذه في �وسيّرلا ك بنظرية المقاصد: راجع الفصل و يلاح         

يلالما بهذلما في دصاقلما ةركف :ناونعب وهو لّك، من ص         لأا بابلا نم �اثلو   إلى ص  59
ة الفقرة الموسومة بـ: استفادته [ يعني 83 ابع، وخاصّ ، والفصل الأوّل من الباب الرّ

 .274إلى ص  264يلكّ من ص الشاطبي] من المذهب الم
محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، مصر، دار السلام للنشر  - 13

. يفتتح الشيخ ابن عاشور القسم الأوّل الموسوم بـ: (إثبات 2005، 1والتوزيع والترجمة، ط
يعة مقاصد من التّشريع) بقوله: "لا �تري أحد في أنّ كلّ شريعة شرعت اس أنّ  أنّ للشرّ للنّ

 .11أحكامها ترمي إلى مقاصد مرادة لمشرّعها الحكيم تعالى". ص 
، ب�وت، لبنان، دار الغرب  - 14 علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها

ّه 181. انظر فصل: قواعد تقييد المصلحة بالمقاصد، ص 1991، 5الإسلامي، ط ، وقد استهل
م مقاصد الشريعة على ك�لها شرط أول في بلوغ درجة بقوله:" نقلنا عن الشاطبي أنّ فه

 الاجتهاد..."
محمد الطالبي، عيال الله، أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين، تونس،  - 15

ع في أثر الفكر المقاصدي في 145إلى ص 142، من ص2دار سراس للنّشر، ط ّوسّ . لمزيد الت
ة �كن العودة ة خاصّ لفية المغربيّ على سبيل المثال لا الحصر إلى: عبد الجليل بادو،  السّ

ييليس ،برغلما ،ةجنط ،برغلماب ّيفلّسلا ركفلا في ّيبطاّشلا رثلأك، د.ط.           . انظر 1996
ة.  الباب الثا� خاصّ

علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، انظر خاصة الفصل الثا�  - 16    
 .328 – 295عشر ص

 .86 -81الهرماسي، مقاربة في إشكالية الهوية، مرجع سابق، ص محمد صالح  - 17
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)323 ( 

ولئن كانت الحقيقة الثاّنية متعلقّة بالعصور المتأخّرة، فإنهّا تكشف عن مسلك مخصوص 

في تعامل المغاربة مع الدّين لا ينفكّ، في رأينا، عن الخصائص البيئيّة والتاّريخيّة والعقديةّ 

الإسلامي  في ما نرى، ما ذهب إليه الجابري" من أن الفتحالسّابقة على الإسلام، وليس دقيقا، 

م ثيح سلدنلأاو برغلما في ةّرلماب "ةلواطلا حسم" دل يكن فيه� أي دور لبنية المعتقدات 

ستقرار القد�ة في الأحداث السياسيّة والتياّرات الفكريةّ التي عرفها هذان البلدان بعد ا

لم�رسات الشعائريةّ تكشف عن تقاليد وثنيةّ كتقديس إذ أنّ كث�ا من ا، 19F18"الإسلام فيه�

له  تقدّم تجديد الاعتراف بوليّ صالح، وفيهردة" وهي احتفال ج�عي لالأولياء، وظاهرة "الزّ 

ساء بالرجّال اختلاطا كثيفا في الرقّص الج�عيّ وهنّ تختلط النّ مو ،يحاضلأتارس الفروسيةّ و 

التي دخلت  الاحتفال بالمولد النبويّ  "بدعة"ضافة إلى إ  منكشفات الشّرع والرقبة والصّدر،

20Fقوس المغاربيةّ وضاهت عيدي الفطر والإضحىرا ضمن الطّ مبكّ 

، وكذلك عقيدة "أمك 19

طلب الغيث، وعادة الوشم إلى العهد الفينيقي للاستسقاء و  طنجو" المتصلة باعتقادات تعود

21Fالتي تعود إلى العهد الروما�ّ 

لا يعني هذا، ك� ذهب إلى ذلك عبد الوهاب بوحديبة و  .20

                                                      
 .298علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، ص - 18

ّل اندثار المسيحية في بلاد المغرب، رغم سيادتها منذ القرن  م 2يلاحظ أنّ غالي شكري يعل
بنان وفلسط� والرعاق، بأنّ في مقابل بقائها بعد ظهور الإسلام في كلّ من مصر وسوريا ول

، لا يضع في الاعتبار العوامل  ية، وهو رأي تبسيطيّ ّ ّانية محل ث ل الأولى وافدة من الغرب، وا
علا برغلما ةقطنلم ةّيتاّذلريب.     

راجع: غالي شكري، الثقافة الرعبية في تونس: الفكر والمجتمع، تونس، الدار التونسية 
 .64، 1986للنّشر، دط، 

علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في ةبراقم ،سيامرهلا حلريب الكب�، مرجع سابق، محمد ص - 19
يأ دهع لىإ يوبنلا دلولماب لافتحلاا ةداع دوعت ب يعقوب يوسف المريني 85 -84ص ص        

 م.1307م إلى 1286الذي حكم من 
لدار التونسية للنشر،  - 20 التقاليد والعادات التونسية، تونس، ا ، 1981عث�ن الكعاك، 
. وقد أورده غالي شكري، الثقافة الرعبية في: تونس: الفكر والمجتمع، مرجع سابق، 23
 .83ص

وانظر حول ديانات ما قبل الإسلام انتشار اليهودية والمسيحية والوثنية في في بلاد المغرب: 
ة، جزءان، تع. محمد مزالي والبش� بن سلامة، �ليّ  شارل أندري جوليان، تاريخ أفريقيا الشّ

 .1، ج1969تونس، الدار التونسية للنشر، دط، 
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م رببرلا نأ ،�يسنرفلا �خرؤلما دحأ لوق اعبّتل يسلموا بل الإسلام هو الذي تبربر في       

22Fإفريقيةّ

، بل إنّ الإسلام تكيّف مع أوضاع مختلفة عن تلك التي نشأ فيها في بيئة الجزيرة 21

علا لصلأا نع اّيقرع نوفلتخي رببرلا ّنريبّ الرعبية، فضلا عن أنهّ ليس من المسلمّ به    ك�  

23Fيضيف الهرماسي

لاحظ اهد الذي استند إليه، إذ يقول: "وقد ناقض استنتاج الجابري الش. 22

دودوس في كتابه القيّم "اليونان واللامعقول" أنّ �وّ الديانات يتمُّ على نحو جيولوجيّ، وأنّ 

الترّاكم وليس التعّويض إذ "من النادر جدّا أن  هو المبدأ الذي يحكم ذلك النموّ، في الغالب،

م تادقتعلما نم ةينب موقبحو البنية السّابقة لها محوا تامّا، فالذي يحدث هو: إمّا أن يواصل 

وعي شبه تامّة، وإمّا قد يظل مخفياّ وفي حالة من اللاّ  كعنصر في الجديد، عنصر القديم الحياة

لجديد، جنبا إلى جنب متعارض�، غ� قابل� للوفاق، من معا، القديم وا الاثنانأن يعيش 

فس العصر من طرف أشخاص الناّحيةّ المنطقيّة، ولكنّه� يظلانّ مع ذلك مقبول� في ن

24Fأحيانا من طرف الشخص الواحد" "مختلف� و 

مستنتجا من هذا الشّاهد " أنّ الحالت� ، 23

بل لقد عرف هذا الفكر أيضا تلك الحالة تصدقان معا على �وّ الفكر الدّينيّ في الإسلام. 

م يتلا ةلاحلا ،ادج ةردان سودود اهبرتعا يتلا ةثلاّثلتحو فيها المعتقدات الجديدة ما سبقها 

25Fمن المعتقدات محوا تامّا"

. ويضيف الجابري أنّ عقيدة التوحيد وما يرتبط بها أو ترتبط به 24

م تّلح دق ّبيرع ّ�ايب ّفيرعم ماظن تاما محلّ    المعتقدات القد�ة في كلّ من بلاد الرعب  

26Fالخليج واليمن) وش�ل إفريقياو  (الجزيرة الرعبية

ري منطلقا من ، وهكذا يتدرّج الجاب25

                                                      
21  - Abdelwahab bouhdiba, A la recherche des normes perdues, 
M.T.U.,1973 ,p95 

علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في ةبراقم :في سيامرهلا حلاص دمحم هدروريب الكب�، مرجع           
  82سابق، ص

نات الرعبية والإسلامية، المرجع نفسه، انظر كامل الفصل الثا�:  - 22 علا برغلمريب: المكوّ
 .61إلى ص  42من ص 

محمد عابد الجابري، بنية العقل الرعبية، دراسة تحليلية نقدية لنظم المرعفة في  - 23
 .143 – 142، 2004، 7الثقافة الرعبية، ب�وت، لبنان، مركز دراسات الوحدة الرعبية، ط

 .143صالمرجع نفسه،  - 24
25 - .  المرجع نفسه، الصفحة نفسها
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جدّا  حت�ل الثاّلث الناّدرالتعايش الصريح والتعايش الضمني) إلى إقرار الا وجاهة الاحت�ل� (

توصيفا وحيدا لما جرى في  -جدّا �ل الناّدرتحأعني الا  -يقول دودوس، منتهيا إلى اعت�ده ك�

27Fمسح الطاولة"منه بلاد الأندلس والمغرب، وهو "بلاد الإسلام عامّة، و 

. وغنيّ عن البيان أنّ 26

الشّاهد الذي انطلق منه الجابري عن منطوقه الصرّيح، فضلا عن أنّ  فُ رِ حْ هذا الموقف يَ 

ة والطقّوسيّة ينقضه من خلال النّ�ذج الاحتفاليّ ، الذي يعنينا، يراغلمبّ  الواقع الانتربولوجيّ 

ابق ن الموروث السّ إ  التي أوردها الهرماسي وعث�ن الكعّاك. ولعلّ الأقرب إلى الصّحّة القولُ 

 وحيد.للإسلام قد تعايش بشكل صريح أحيانا وضمنيّا أحيانا أخرى مع عقيدة التّ 

يلالما بهذلمكّ في الأندلس ولئن قللّ الجابري من قيمة البحث عن أسباب انتشار 

نت الدّولة والمغرب، فإنهّ قد طرح أحد الأسباب المهمّة وهو العامل الإيديولوجيّ، فقد كا

م ةّيمطافلاو دادغبب ةّيساّبعلا �تفلاخلا ّدض ةّيعشر عاصر ضوخبصر، وقد الأمويةّ في الأندلس 

ب الحنبليّ، وفق مراحل اختصّت الأولى بالمذهب الحنفيّ والشافعيّ وحضر فيها المذه

وهو المذهب الشّيعيّ، فكان للمذهب  اقتضتها ظروف متغّ�ة، وكان للثاّنية مذهبها الخاصّ 

م يذلا ،كيلال يحظ بالتحّّول إلى إيديولوجيّة دولة في المشرق، فرصة التحّوّل إلى مذهب  

ق عليها، فضلا عن كونه رسميّ للدّولة الأمويةّ في الأندلس، به تحُارب بقيّة المذاهب ويضُيّ 

28Fاريةّ للدّولة الأمويةّ السّنّيةيحقّق نوعا من الاستمر 

27. 

 ئاتن نم لهج لل ةّيبهذلما ةدحوللمغبر يلالماك تجليّ خصوصيّة ثقافيّة ما عبر التّاريخ؟

لئن أقرّ سعد الغراب بأنّ للوحدة المذهبية جوانب إيجابيّة قصرها على الجانب السياسيّ 

نفلا برغلما دلاب تبّنتوالأمني، إذ    يلالما برغلما ّنإف ،مكّ لت على السّياسي� أمَر سهّ و      

، قد خسر، مقابل ذلك، الكث� من الحيويةّ الفكريةّ، وطبع الفكر عنده، ك� بينّا رأيه آنفا

                                                      
يناقش غالي شكري هذا الرأي في كتابه: الثقافة الرعبية في تونس، مرجع سابق،  - 26
م ةعيطقلاب سيل وهتاما –، إذ يقول أنّ "شيئا كالقطيعة 72ص   قد حدث في مس�ة  -

. إنّ الوعي الجمعي لا يعترف ب علا حتفلا �ب خيراتلريب والمراحل السابقة عليه،   هذه 
فطعنم ّلك دنع يخيراتلا قايسلا ةغايص ديعي وه اّ�إو ،ةعيطقل م مساحتليه التوازنات    

 والمتغ�ات الطارئة [..] الجديد لا �حو القديم".
 .298علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، ص  - 27
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يراغلمبّ بصورة عامّة بطابع الاتبّاع وعدم الابتداع، وكانت حالات الطرّافة والإبداع فيه حالات 

محمد صالح الهرماسي، إذ  ه معفي ل ينفرد سعد الغراب بهذا الرّأي، بل اشترك، و 29F28ةشاذّ 

اعتبر" التجّانس المذهبيّ عقبة حقيقيّة في وجه الحيويةّ الفكريةّ والإبداع الثقافيّ، خلافا 

الخصبة والمنتجة للفكر الإسلاميّ، الفترة التي ازدهرت طقة المشرق التي عاشت تلك الفترة "لمن

ها المذاهب والطرق والمناظرات الفكرية التاريخية ب� مختلف أصناف الشّيعة في

إنّ  .30F29"طوّر الفكر الإسلاميّ وإثرائهوالإس�عيليةّ والفلاسفة والقضاة، مّ� ساهم بفاعلية في ت

م يتلا لهاسّتلا لب حماسّتلا ةلاح �سفت نع زجعي هّنلأ اعنقم انل ودبي لا يأرلا اذتيّز بها  

م الشعبي، ولعلّ في ما لمحّ إليه الهرماسي مستندا إلى عبد الوهاب بوحديبة ما يشي الإسلا 

بس دروأ دقف ،دّدترلا نم بضربيلالما بهذلما راشتنلا اك، و�كن أن نعدّه نتيجة أيضا، إذ ذكر 

) في الإ�ان وإعطاء الله ما هو !يلالما بهذلما نك هو "المذهب الذي يسمح بأقصدة (كذا

31Fه فقط"واجب ل

رغملل حمسي يذلا بهذلما ةياهّنلا في يه ةّيكلالما" تناك نإ لءاستيو يبّ 30

32Fبأقلّ تغّ�، وأن يتأسلم بسرع زهيد"

، هكذا يحيل الشّاهدان صراحة إلى حضور الإسلام في 31

من  من ثقل النّصوص، والأخلاقِ  حياة المغاربة في حدوده الدنيا، وهو ما يعني تحرّر العقولِ 

ة منفتحة على العقل ة وفقهيّ ارات فلسفيّ تيّ  على نحو يفسرّ تأسيسَ  التشدّد،التعّصّب و 

 متخفّفة من النّقل، وإرساء مجتمعات متقبّلة للجديد.

لا داعيا إلى  إذن، عامل إغناء لا إفقار، وسببا في الانفتاح أصبحت الوحدة المذهبيّة، 

 الانغلاق والتحجّر.

تنتج من إشارة الجابري إلى بعد بلاد المغرب عن مركز يجوز لنا أن نس ما تقدّم وبناء على 

ة المتصارعة في المشرق غ� ما استنتجه، وهو أنّ هذه الميزة قد نأت ببلاد ارات الإيديولوجيّ يّ التّ 

                                                      
 .70 -61سعد الغراب، العامل الديني والهوية التونسية، مرجع سابق، ص  - 28
علا برغلما :ةيوهلا ةيلاكشإ في تابراقم ،سيامرهلا حلاص دمحريب الكب�، مرجع  - 29       

 .78سابق، ص
 .78المرجع نفسه، ص - 30
 .78المرجع نفسه، ص - 31
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La Surenchère mimétique33المغرب عن المزايدة المحاكاتيّة  F

ب� مختلف التيارات في الوفاء  32

م نيّدلا رهوج لىبزيد التعصّب والتّضييق 34F

33. 

يلالما بهذلما برتعا �ح ّولغلا نم هيلإ بهذ ام في سنؤم �سح لوق يراجن لا كّ لئن كنّ و   

أي من دلالة، ونضيف إليه ما ترسّب من م ظفتحن انّنإبا في هذا الرّ  35F34،ةة الإفريقيّ رمزا للقوميّ 

ابقة على الإسلام على أنهّ� يشكّلنا معا، بدرجات متفاوتة وبكيفيّات متباينة معتقدات س

 ة الحديثة.ة المغاربيّ جاوز الهويّ ة وصريحة، ما �كن اعتباره مع بعض التّ ضمنيّ 

                                                      
ّها  )La Surenchère mimétiqueعرّف محمد أركون المزايدة المحاكاتية ( -32 بأن

ة فئات "مصطلح انتروبولوجيّ حديث من اختراع رينيه ج�  ار، وهو يعني مزاودة (كذا) عدّ
، أو القائد الملهم أو  بيّ ّ ن ل موذج الأصلي الأعلى (ا داخل الإيديولوجيا نفسها على محاكاة النّ
ها بها ومحاكاة  ركأو اه�غ نود هل اصلاخإ ثركأ اهّنأ اهنم ةدحاو ّلك ءاعداو )ميعزث تشبّ        

 له".
ي اسة، تع. هاشم صالح، باريس، ب�وت، راجع: محمد أركون، الإسلام: الأخلاق والسّ
 . 49، 1990، 1اليونسكو بالاشتراك مع مركز الإ�اء القومي، ط

 .298علا لقعلا نيوكت ،يرباجلا دباع دمحريب، مرجع سابق، ص  - 33
ا، وأنّ أصداء  ّ ّب عن العامل الجغرافي المذكور بقاء المغرب سني الملاحظ أن الجابري قد رت

ة كانت  الصراع المشرقي كانت ولة الإدريسيّ لدّ خافتة، وضرب مثلا على ذلك وهو أنّ ا
ينية فقد كانت على طريقة السلف. دّ ا على صعيد الم�رسة ال  شيعية بالنّسب، أمّ

به: العامل الديني والهوية التونسية، مرجع سابق، ص  - 34  .70أورده سعد الغراب في كتا
اللذين مارسه� أتباع نحن لا نتجاهل بعض فترا ت الصراع الدموي وا -*  ب الأعمى  لتعصّ

ركأ لوخد ةقيقحث المذاهب إلى بلاد الأندلس    طقسن لاو ،مهيفلاخم لىع كيلالما بهذ     
ة، وإلى  والمغرب، وسيادة بعضها لفترات من الزمن، ولكننا �يل إلى اعتبار الحالة العامّ

ع في تفاصيل صراع يلالما بهذلما تك، وما النظر إلى خواتم تلك الس�ورة. ولمزيد التوسّ 
 ساد من المذاهب في بلاد المغرب �كن العودة، على سبيل المثال لا الحصر، إلى:

ة، تونس، الدار - ّ ري ّ لزي ولة ا ة إلى قيام الدّ عبد العزيز المجدوب، الصراع المذهبيّ بإفريقيّ
 .1975التونسية للنشر، د.ط. 

�ل الإفريق ة في الشّ ليوم، تع. عبد الرح�ن بدوي، ألفرد بل، الفرق الإسلاميّ ّى ا يّ حت
 .1981، 2ب�وت، لبنان، دار الغرب الإسلامي، ط

يلالما بهذلما ،تياتنهلا نيدلا مك بالغرب الإسلامي إلى منتصف القرن الخامس  -    
-97الهجري، الحادي عشر الميلادي، مرجع سابق، انظر الفصل الثالث من الباب الأول، ص 

124. 
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وللجابري رأي ينفرد به في إشكاليةّ الخصوصيةّ المغاربيّة من جهة عمقها ومضمونها 

، رغلما ركفلايبّ  درجة القطيعة ب� الفكر المشرقيّ  ة إلىوصيّ وتاريخها، إذ هو يرقى بهذه الخص

علا ثريبّ إلى أنّ تخلص قراءته للترّ النّقديّ والتحّديثيّ، و  وعلى هذا الموقف ينبني مشروعه

علا قشرلما ريبّ،  الهرمسيّ  يقابل المشروع الغنوصيّ  اعقلانيّ  اعلا برغملريبّ والأندلس مشروع

 لهذه القطيعة فهو مشروع ابن تومرت الإصلاحيّ  ياسيّ والسّ  اريخيّ التّ  يّ أمّا الإطار المرجع

لقد ري: "يقول الجاب هـ.511من سنة  ة ابتداءً ة والإيديولوجيّ ياسيّ ورة السّ خذ طابع الثّ الذي اتّ 

يمتلا لىع ةداعلا تريماعلا في زل الإسلامي، ب� المشرق والمغرب، وهذا التمييز الذي يعود إلى 

ركأ اّيفاقثو اّيسايسو اّيخيرات اعقاو سكعي لىث مّ� يعكس واقعا الفتوحا      لأا ةّيملاسلإا و 

جغرافياّ محضا. لقد عرفت الحضارة الإسلاميّة، على عهد العباّسي�، مركزين رئيسي�: بغداد 

فاس في المغرب، ومن دون شكّ لقد احتفظت بغداد لمدّة طويلة من  -في المشرق، وقرطبة

مؤلفّات العل�ء في المغرب والأندلس كانت في الجملة و] يّة والصّدارة، (...) [الزمن بالأسبق

تكرارا لما كتبه المشارقة (...) هذا صحيح على العموم، لكن فقط قبل الدولة الموحّدية، ذلك 

لأنّ الحركة الإصلاحيةّ التي قام بها ابن تومرت قد تحوّلت بسرعة، وبتأث� من عوامل سياسيّة 

نبذ التقليد والعودة إلى الأصول"، الأمر الذي يعني آنئذ: ة ثقافيةّ اتخّذت شعارا لها: "ر إلى ثو 

ن شكّ) أصيلة الكفّ عن تقليد المشارقة والعمل على تشييد ثقافة (إسلاميةّ من دو 

36Fومستقلةّ"

35. 

يراغلما ركفلا في ةّيصوصخلا موهفبم ايعو ،هلوط لىع ،دبّ الحديث، غ� يثبت هذا الشّ    

ضيابم قّلعتت مو ،ملاسلإا دعب امل يرتبّ الجابري عليها خصوصية حديثة: ظلتّ خصوصيّ  أنها

ثقافيّة أو سياسية، فظلتّ دائرة بحثه شاملة للثقافة الرعبيّة المعاصرة،  جغرافية كانت أو

 وكان مشروعه التحّديثيّ مستهدفا الأمّة الرعبيةّ بأسرها.

                                                      
لجابري، نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ب�وت، محمد عابد ا - 35

 . 313، 312، 2006، 1لبنان، مركز دراسات الوحدة الرعبية ط
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ومن الفحص عن  ت ما قبل الإسلام وطقوسها،ثقافا ف� الذي يعنينا من إثبات حضور

علا برغلما دلاب في ه�غ نود كيلالما بهذلما راشتنا بابريب، ومن رصد نتائج تلك الوحدة 

 المذهبيةّ؟

ة مفادها أنّ لهذا المجال الجغرافيّ إنّ ما يعنينا من كلّ ذلك هو أن نتحقّق من فرضيّ 

السّائد، عسى أن يتكشّف لنا ما  ونظامه المرعفيّ س�ت خاصّة تتعلقّ بثقافته وأشكال تدينّه 

يراغلما ركفلا تاّيلاكشإ في �ثأت نم ةصوصخلما بّ �كن أن تكون قد لعبته تلك السّ�ور       

يلالما ملاسلإا ّنكّ الحديث. إذ   إسلاما منفتحا  ، ك� أسلفنا،الذي عاشه المغاربة كان عموما 

ابقة له بسبب ما دعاه غالي شكري عتقادات السّ عائر والا متسامحا متعايشا مع كث� من الشّ 

37Fبتعدّد مصادر التأّصيل الحضاريّ 

، وهو وضع استمرّ في العصر الحديث، وكان له، إلى جانب 36

38Fعوامل أخرى عديدة 

ولهذه الخصوصيّة امتدادات  .، تأث� في حركة الفكر والمجتمع*

هضة، الذي النّ ت عادة بفكر عصر ما ينُع(وانعكاسات) في العصور الحديثة، ونعني بها خاصّة 

مه� وجّه من نقد إلى النّهضة الرعبيّة ، إذ "المعاصر حديثيّ ة ممهّدة للفكر التّ يعدّ بدوره أرضيّ 

التي وجدت في القرن التاّسع عشر، فقد أعدّت العدّة للعصر الحاضر"، ك� يقول هشام 

39Fجعيط

37 . 

 وهو ما ستنهض به الفقرة الآتية من البحث.

                                                      
يقول غالي شكري: "نحن لا نستطيع فهم أيّ عمل ثقافيّ تونسيّ معاصر سواء في  - 36

ة، بل ولا نستط يّ ّ ة والفن ة أو في الإبداعات الأدبيّ لوك الجمعي العلوم الإنسانيّ يع فهم السّ
ة  يّ هن الذّ نى  بُ ل أصيل الحضاري في ا ّ عات مراكز الت ة، إلاّ باستشفاف تنوّ ّونسيّ ة الت للوطنيّ
ّه �كن تعميم الحكم على  ن المعاصرة". ولئن كان موضوع تحليل الكاتب هو تونس فقط، فإ

.  علا برغلما راطقأ رئاريبّ
ة في تونس: الفكر  .88والمجتمع، مرجع سابق، ص غالي شكري، الثقافة الرعبيّ

اريخي الخاص كالاستع�ر الفرنسي والإيطالي  ّ لت ة المسار ا * نعني بالعوامل الأخرى خاصّ
.  وطبيعته، والوضع الجغرافي القريب من أوروبا

هشام جعيط، الشخصية الرعبية الإسلامية، تع. منجي الصيادي، بيوت، لبنان، دار  - 37
 .107. 1990، 2الطليعة، ط
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 :موروث المغاربيّ ما قبل النّهضويّة في المظاهر الخصوصيّمن 

ة حقّق من فرضيّ إلى التّ  ينصرف اهت�منا من خلال البحث في الموروث النهّضويّ 

ة اتجّاهه إلى التجّديد والتحديث، وإن في صور الخصوصيّة من جهة، وإلى التثّبتّ من فرضيّ 

لعنا عن لمو ،ىرخأ ةهج نمرث، في حدود ما اطّ قليديّ التّ ة لفيّ ياّرات السّ بدائيةّ، وابتعاده عن التّ 

 بسبيل. عليه، على دراسات متمحّضة لهذه الإشكالية، من شأنها أن تن� لنا ما نحن منه

مع  يراغلما ركفلا لعافت ةّيفيك في ليثمّتلا ليبس لىع ثحبلما اذه سمتلن نأ انيأترا دقبّ 

نقف المتشدّد، و  ة من الفكر السّلفيّ ت نفور البيئة المغاربيّ ة، وبها نثبالسّلفية الوهّابيّ  عوةالدّ 

متيّز داخل ثقافة واحدة.على   َ  ئيبلا نع اهفلاتخةشرلما قيفلاتخا ةّ

40Fتقع الدّعوة الوهّابيةّ

الزمّني في ن حيث التحّقيب الفكري و والفكر الذي تفاعل معها م 38

ما قبل الإصلاحي أو حركات الإحياء  رشيد بن زين بـ: الفكر رغلما ثحابلا هوعدي ام قاييبّ 

41Fفي القرن الثاّمن عشر

علا برغلما في اهلّبقت ةّيفيكب ا�ريبّ ن نهتمّ بالدّعوة ولا بصاحبها، و .و ل39

عسى أن يساعدنا ذلك في تبّ� بعض الخصائص المميّزة له. فقد وصلت الدعوة إلى تونس 

                                                      
اب ( - 38 ) الذي استلهم أفكار ابن تيمية 1792 -1703نسبة إلى محمد بن عبد الوهّ

له أحمد بن حنبل (1328 –م 1263( ّ نيّ المحافظ الذي مث  -م780م)، وإلى المذهب السّ
 م).855

عوة منذ حياة  مي أنّ "مصطلح الوهابية أطلقه عليها أعداء الدّ لرزّاق الحّ� و يلاحظ عبد ا
ا هم ، أمّ سها ريقة  مؤسّ دين" وطريقتهم هي الطّريقة "الطّ ون أنفسهم "بالموحّ فيسمّ

ة". ّ ابي ّة" وقد فرض الاستع�ل مصطلح الوهّ دي  المحمّ
يني بتونس، مرجع سابق، ص مي، من قضايا الفكر الدّ لرزّاق الحّ� ، 111راجع: عبد ا

 . 1الهامش رقم 
رشيد بن زين، المفكرون الجدد في الإسلام، تع. حسان عباس، تونس، دار الجنوب  - 39

رين الجدد، ص ص2009للنّشر، د.ط.   29، انظر الفصل الأوّل: من ما قبل الإصلاح إلى المفكّ
بالفرنسية بعنوان:    54 - Les nouveaux penseurs de l. نشر  ’Islam, éd. Albin 

Michel S.A., Paris, 2004.        
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. حكم الملك سعود بن عبد العزيز (تم، أي في بداية 1803بعد  علا برغلما دلاب رئاسريبّ 

1816(42F40 لى ضرب�: موقف تقبّل وموقف رفض.كان موقف المغاربة منها ع، و  

فيتمثلّ في تأثرّ سلطان المغرب الأقصى محمّد بن عبد الله بها، وجعلها  الموقف الأوّلفأمّا 

، 43F41م19قرن م والنّصف الأوّل من ال18أساسا للإصلاح في مغرب النصّف الثاّ� من القرن 

القوى ة إيديولوجيا لمحاربة الزوّايا والطرّق الصّوفيّة و مولاي سلي�ن الدّعوة الوهّابيّ  وتبنىّ

م في ةّصاخ كلذ رهظ دقتردّ  ،الدّينيةّ التي زاحمته السّلطةَ  44Fم،1820

فالدّافع إذن، ك� هو  42

ح أثرّ فهو كسر حجر الصّلا ل والتّ واضح، كان سياسيّا بحتا، أمّا المظهر الثاّلث من مظاهر التقّبّ 

يأ يديسب سعيد الذي أفتى به أبو العباّس  ئطاش   45F

ويردّ عبد الرزاق الحّ�مي ادّعاء  ،43

تكون طائفة من  يّة كانت أساس الإصلاح في تونس، وينفي أنْ محمد الرشيد الماجد بأنّ الوهّاب

  46F44.عل�ء تونس قد أيدّوا الشيخ ابن عبد الوهّاب

رفض الدّعوة، وقد تجسّد هذا الرفّض في رسائل وكتب  في فيتمثلّ الثاّ�الموقف أمّا 

يلأ باتكب الفداء إس�عيل  ،)1807(ت. التمّيمي عمر المحجوبلرسالة  وأشعار، ومنها:

ك� تنسب إلى  ،المنح الإلهية في طمس الضّلالة الوهّابية"م) وسمه بـ "1832(ت. التميمي

مفتي براهيم الرياحي ورسالة د الوهاب ومنها ردّ الشيخ إ غ�ه� ردود على رسالة ابن عب

 ون الليبي مطلعها: فاس الشيخ مهدي الوازا�، وقصيدة هجائية للشيخ ابن غلي

                                                      
راجع في ما يتصل بترجمة سعود بن عبد العزيز: جوهان لوديفيج بوركهارت، مواد  - 40

ّاشر، ط ،، 2لتاريخ الوهابي�، تع. عبدالله الصالح العثيم�، دون ذكر لمكان النشر ولا للن
 .40 -31. وخاصة: ص ص 2003

ر الأنتلجنسيا المغربية: الأصالة  - 41 ، محمد عابد الجابري، "تطوّ والتّحديث في المغرب"
، 1984، 1ضمن كتاب: الانتلجنسيا في الغرب الإسلامي، ب�وت، لبنان، دار الحداثة، ط

 .10ص
نلما ،ارقش ن�ثت الغائب، طنجة، المغرب، سلسلة شراع، ط - 42 1 ،1989 ،15- 16. 
 140ص المرجع نفسه،  - 43
  141 -140 صص المرجع نفسه - 44
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47Fسلام على أهل الإصابة والرشّد / وليس على نجد ومن حلّ في نجد الخ...

وعموما فإنّ  45

القاطع للرسّالة  توّنسيّ�، هو الرفّضالموقف الغالب للعل�ء المغاربة، ونخصّ بالذّكر منهم ال

48Fوالتشّنيع على صاحبها

 ؟ ف� هي دوافع هذا الرفض؟ وهل تكشف عن خصوصيةّ ما .46

إذا استثنينا السّبب السّياسيّ وهو الدّفاع عن وحدة الأمّة ممثلّة في الخلافة العث�نيّة، 

عن انّنإف ،ّدرلاب ء�لعلل اشاب ةدوّمحرث على سبب� رئي      � يتّصلان بالبيئة الثقّافية سيّ فيلكت 

 المغاربيةّ، وه�:

. علا برغلما دلاب في نّيدّتلا ةّيصوصريبّ وفي مقدّمته تقديس الأولياء والتسّامح الدّيني -

فالدّعوة الوهّابيّة التي ترعفّ نفسها بالدّعوة الموحّدية، رسمت لنفسها هدفا رئيسا هو 

الله كالتشفّع بالأولياء وزيارتهم والاعتقاد في كراماتهم، في محاربة البدع وفي مقدّمتها الإشراك ب

يراغلما عقاولا ّنأ �بّ  لا يقتصر فيه تقديس الأولياء على العامّة والسّذّج بل تعدّاهم إلى  

يخ ة تابعة لهؤلاء الأولياء كالشّ العل�ء أنفسهم، ومنهم من كان يدافع عن طرق صوفيّ 

49Fة الحاكمةا العائلة الحسينيّ إبراهيم الرّياحي، ك� شمل أيض

47. 

 -ن المسلم يكتفي ممر المحجوب الذي "أمّا التسّامح الدّيني فيظهر في موقف الشيخ ع

50Fهادت�، وما عدا ذلك فحسابه مع الله"أن يكون معتص� بالشّ  –للمحافظة على الإسلام

. ولا 48

طمس المنح الإلهية في "، فقد كان صاحب لهؤلاء العل�ء يراغلما عاعشلإا نع لهذن نأ يغبنبّ 

51Fيسُتفتى من حاضرة العلم فاس ومن قسنطينة والجزائر وطرابلس"الضّلالة الوهّابيةّ" مثلا "

49 

                                                      
 .115ص  المرجع نفسه -- 45
يني بتونس، مرجع سابق، ص - 46 ، ويقول 139عبد الرزاق الح�مي، من قضايا الفكر الدّ

ائد بعد  ة كان هو السّ فيها الح�مي: "لا خلاف في أنّ الموقف المعارض للدعوة الوهابيّ
 ورود رسالتهم إلى تونس".

 144 صالمرجع نفسه، - 47
 .121 صالمرجع نفسه، - 48
يأ نب دمحب الضياف، إتحاف  - 49  . 12أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، ص

يا الفكر الديني بتونس، مرجع سابق، ص  .125أورده عبد الرزاق الح�مي، من قضا
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علا برغلما دلاب ّنأ دّكؤي ام وهريبّ  تثلّ مجالا فقهيّا مخصوصا، داخل مجال أوسع هو المجال  

52Fالإسلامي.

* 

رغلما يقشرلما سفانّتلا وهف �اّثلا بيبأما السّ  -     المرعوف، فعل�ء القطر التوّنسي مثلا  

وغ�ه� اعتزازا بـ هـ) 841هـ) أو البرزُلي (ت. 803 يستمدّون حججهم من ابن عرفة (ت.

53F".ّ"عمل أهل تونس

50  

فإذا كان هذا شأن المرحلة الإحيائيةّ التي سبقت عصر النّهضة ومهّدت لها، فلا شكّ إنّ 

وامل التفّاعل الدّاخليّ، والضّغوط الخارجيّة إشكاليةّ الخصوصيّة ستزداد وضوحا بفعل ع

 المتزايدة وتقسيم البلاد الرعبيّة إلى مناطق نفوذ تعود إلى دول أوروبيّة متنافسة.

 ي الفكر المغاربي في عصر النّهضةمن مظاهر الخصوصيّة ف

يراغلما ركفلا صئاصخب هينعن ام ّنبّ  ا يصلح دليلا على انفتاح هذفي عصر النهّضة هو ما  

لخ على نحو جديد أو الإصلاح أو التحّديث...إالفكر، وتوجّهه مبكّرا إلى ما يؤهّله إلى تقبّل التّ 

كثيف ومبكّر في عصر النهّضة، تلاه توجّه نقديّ عقلاّ�  يفسرّ مثلا ظهور تياّر إصلاحيّ 

54Fتحديثيّ في العصر الحديث

 . وسنقتصر في الفحص عن هذا التوّجّه على مؤشرّات ثلاثة هي51

ة الملموسة، وجرأة حديثيّ ، والإصلاحات التّ حلاتبّّ متمثلاّ في الرّ و الانفتاح مبكّرا على الآخر الأور 

 بعض المصلح� وريادتهم مقارنة بنظرائهم المشارقة.

                                                      
ة في بلدان المغرب  -*  ر ظهور الحركات الأصوليّ هل �كن مثلا االمجازفة بالقول إنّ تأخّ

جانب عوامل عديدة متشابكة، ركأب ةيقشرلما اهتلايثم نع بيرعث من نصف قرن يعود، إلى 
ا؟  ّ ين؟ وهل يصحّ أن نعدّ هذه الحركات استلابا مشرقي د في الدّ  إلى نفور المغاربة من التّشدّ

يني بتونس، مرجع سابق، ص ص  - 50 لدّ  -121عبد الرزاق الح�مي، من قضايا الفكر ا
147. 

ة نذكر: مشروع أركون ومشروع - 51 ة المغاربيّ الرعوي ومشروع  من المشاريع التّحديثيّ
. .  الجابري ومشروع عبد المجيد الشرفي الخ.
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 رّحلات والاستكشاف المبكّر للآخرال

طلاّع مبكّرا علا برغلما نادلب برق في لّثمتلما فيارغجلا لماعلا حاتريب من أورباّ سهولة الا 

م رهاظم دصرو دعاّصلا رخلآا اذه لىتدّنه، وبداية تشكّله مركزا جديدا للحضارة الحديثة،  

رغلما رّكفلما ّدع دقيب سعيد بنسعيد على س   سفاريةّ بيل التمّثيل تسع رحلات مغربية: 

إلى  1779ودبلوماسيّة وسياحيّة وبروتوكوليةّ، كانت أولاها إلى إسبانيا ودامت سنت� من سنة 

م، وقام بـها محمد بن عث�ن المكناسي، وكانت آخرها، ك� يذكر، رحلة محمّد 1780 سنة

م، ويصنّف بنسعيد هذه 1919) إلى فرنسا وبريطانيا، وذلك سنة 1956الحجوي ( ت. 

 الرحّلات إلى ثلاثة أصناف وفق حال صاحبها:

 )فس ( محمد بن عث�ن المكناسيقة في النّ لحظة القوّة والثّ  -

 ( العمراوي والصفار والطاهر الفاسي والكردودي والجعايدي) لحظة الهز�ة والاكتشاف -

55Fلحظة الدّهشة واستعادة الوعي (محمد الحجوي) -

52. 

مثلا ثورتها الكبرى أنّ هذه الرحّلات قد بدأت مبكّرا قبل أن تشهد فرنسا  أوّلا و يلاُحظ

وهو ما يعني عدم انقطاع المغاربة عن معاينة أحوال أوربا وما كان يختمر فيها م، 1789سنة 

م ّيراضح تابس في اوناك ،ةبراغلما مهيف نبم ،برعلا ّنأب عئاّشلا يأّرلا أطخو ،تلاّوحت ل       

 إن صحّ  ،م، إذ هو رأي1798 يستفيقوا منه إلاّ على دويّ مدافع نابليون وهو يغزو مصرسنة

 ،المجال المشرقيّ وحده ك� يذهب إلى ذلك مثلا الباحث التونسي محمد الحداد فإّ�ا يصحّ في

 هي:  أسباب هذا الوهم إلى ثلاثة امرجع

ماعلا في ّيراضحلا اسنرف رودل ل.سطوة الاستشراق الفرنسي المكرّ  :أوّلا -   

  .كامل البلاد الرعبيةّ والإسلاميّة وإسقاطه على موذج المصريّ شهرة النّ  :ثانيا -

لأنه يصوّر تخلفّها  ،الإسلاميةّ المكلومة الذّات ة لإرضاء كبرياءة هذه الفرضيّ قابليّ  :ثالثا -

  56F53.وانتصار الغرب أمرا عارضا سيزول ،غفوة

                                                      
راجع: سعيد بنسعيد العلوي، أوربا في مرآة الرّحلة: صورة الآخر في الرحلة المغربية  - 52

لرباط، المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ط  .1995، 1المعاصرة، ا
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بلحظة الهز�ة والاكتشاف،  فهو كثافة الرحّلات في لحظة ما يسمّيه بنسعيد الثّا�أمّا الأمر 

يل اقتداء وهو ما يدعو إلى توقعّ الرغبة في احتذاء حذو أوربا في الحضارة ولو على سب

57Fالمغلوب بالغالب

54. 

أمّا في تونس، فقد عقد المنصف الشنوفي في مقدّمة تحقيقه لكتاب "أقوم المسالك في 

بيّنت أنّ من ب� أربع وعشرين مرعفة أحوال الم�لك" دراسة مقارنة ب� مصر ولبنان وتونس 

�، وأنّ من ب� اثن� وعشرين رجلا قاموا برحلات إلى أورباّ كان رحلة كانت عشر منها لتونسيّ 

58Fثانية منهم من تونس

أياّ ما كانت دقةّّ عدد الرحّلات ومدى استيفائها أس�ء من زاروا . و 55

بّ، وعن كثافة هذا المرتكز التثّاقفيّ أوربا، فإنهّا تكشف عن انفتاح المغاربة على الآخر الأورو 

لديهم مقارنة بنظرائهم المشارقة عموما، ولعلّ هذا ما يفسرّ مبادرتهم بالإصلاح الاجت�عي 

والاقتصادي والسياسي عموما، ومنه على وجه الخصوص إصلاح مؤسّسات الدولة، ك� س�ى 

 في الفقرة الآتية. 

 : العربيّ الإسلاميّ إجراءات الإصلاح في بلاد المغرب -3-2

إصلاحات تشريعيةّ واجت�عيةّ وسياسيّة رائدة ضمن  علا برغلما نادلب ضعب تدهريبّ  

علا لاجلمريب الإسلاميّ، وهو ما يؤكّد توجّهها نحو التجديد والإصلاح من جهة، ونحو التمّهيد 

قة تلغي وثيلظهور تيّارات تحديثية لاحقة من جهة أخرى، من ذلك أنّ أحمد باي قد أصدر 

م، أي قبل إلغائـه في 1846وتعتبر من دخل تونس منهم حراّ وذلك سنة الرقّّ وتحرّر العبيد 

م)، وبعد إلغائه في 1863م) وفي الولايات المتحّدة (1848( م ) وفي فرنسا1847السويد (

                                                                                                                                       
محمد الحداد، الإسلام، نزوات العنف واستراتيجيات الإصلاح، ب�وت، لبنان، دار  - 53

 .84، ص 2001، أيار (مايو)، 1الطليعة بالاشتراك مع رابطة العقلاني� الرعب، ط
لرّحلة وأبعادها، راجع على سبيل المثال �وذجا ذا دلالة في:  - 54 ع في دور ا لمزيد التوسّ

علا ركفلا في تاءاريب الحديث والمعاصر، تونس، الدار التونسية محمد صالح المراكشي، ق  
لرّحلة من خلال كتاب محمد ب�م الخامس "صفوة 1992، 1للنشر، ط ، فصل: مفهوم ا

 .56إلى ص 37الاعتبار في مستودع الأمصار والأقطار"، من ص
ّوفي، مقدمة أقوم المسالك في مرعفة أحوال الم�لك، تونس،  - 55 الدار الرعبية المنصف الشن

 . 11، 10، ص 1998للكتاب، د.ط. 
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ية بريطانيا بثلاث عشرة سنة فقط، ك� عرفت البلاد التوّنسية أوّل دستور في البلاد الرعب

م، ك� اتجّهت الحركات الإصلاحيّة إلى استلهام أشكال من التنّظيم 1861والإسلامية وذلك سنة 

م، إلى جانب 1858بّّ، فتمّ على سبيل المثال تأسيس بلديةّ تونس سنة و الأور  والمد�ّ  الإداريّ 

حات في ة والتعّليميّة خاصّة. ولئن كانت هذه الإصلا ة بالمؤسّست� العسكريّ خطوات إصلاحيّ 

علا برغلما دلابب دحاو رطريب فإنهّا لا �كن أن تكون عد�ة التأّث� في باقي الأقطار المغاربيّة 

لما ب� هذه الأقطار من علاقات سياسيّة واجت�عيّة وتعليميةّ ثقافيّة، بالنّظر خصوصا إلى 

غوط خارجيةّ غربيّة مأ ءاوستتّ تلك الإصلاحات بض ا.يتونة مغاربياّ وإفريقيّ إشعاع جامع الزّ 

إلى أشكال  عت ةيادب لىإ تّدأ دقرعلا برغلما في موكحلماو مكاحلا فّريبّ  ،أم بإرادة محليّّة

جديدة من العلاقات، وإلى بروز إشكالياّت الحكم في صورة تختلف عّ� ساد في المجال 

ا في العصور الإسلاميّ عموما على مرّ القرون، ولعلهّا أقرب ما يكون إلى ما شهدته أوروب

59Fالحديثة

56. 

 ئص الحركة الإصلاحيّة المغاربيّةخصا 3-3

لعلّ أوّل ما يستوقف الدّارس في الحركة الإصلاحيةّ في بلاد المغرب هو اتسّامها بالتوّاصل 

والاستمرايةّ، فقد ظهر المصلحون منذ بواك� النّهضة مشكّل� سلسلة متصّلة الحلقات، وهو ما 

غاربة كان من نتائجه ظهور مواقف إصلاحيةّ جريئة تجاوز بها المحقّق ضربا من الترّاكم 

يخ الطاّهر بن عاشور مثلا قد تبنّى موقفا منفتحا من ذلك أنّ الشّ  علا قشرلما في مهءارظريبّ.

أو شيعياّ أو ماتريدياّ  ة، فلم ير ض�ا في أن يكون المسلم معتزلياّ أو سنّيّاإزاء المذاهب الإسلاميّ 

                                                      
يأ نب دمحأ :لىإ ةدوعلا نك� عّسوّتلا ديزب الضياف، إتحاف أهل الزمان بأخبار  - 56        

مجلدات، تح. لجنة من وزارة الشؤون الثقافية، 5أجزاء في 9ملوك تونس وعهد الأمان، 
، الدار الرعبية للكتاب، ط ة2004، 2تونس، ليبيا  .5و 4الجزأين  . انظر خاصّ

ة،  ّ ركأ ةّيداصتقا عاودل ناك لاثم ّقّرلا ءاغلإ ّنا مهضعب ىرث منه لدواع ايديولوجية وديني     
ّ وبسبب  لأاويربّ طغضلا تحت ناك سنوت في بيايّنلا ماظّنلا سابتقا ّنأ �مأ دمحأ ىر              

ه وإن كان لا يفسرّ كلّ الظاهرة في رأينا.  راجع: أحمد ظهور الفساد، وهو رأي لا �كن ردّ
 156، 155علا باتكلا راد ،نانبل ،ثيدحلا صرعلا في حلاصلإا ء�عز ،�مريب، د.ط، د.ت. 
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60Fقليداشترط إع�ل العقل ورفض التّ الخ...و 

. أمّا علالّ الفاسي والطاّهر الحدّاد فقد رفضا 57

وجات مستندين إلى الآيات القرآنية ذاتها، وجادل الفاسي محمد عبده في شرط تعدّد الزّ 

العدل ب� الزوجات، ففي ح� كان موقف محمد عبده هو موقف سائر الفقهاء الذين 

وجات، فإنّ الفاسي قد وسّع هذا المفهوم فجعله ب� الزّ  فرّ العدليعلقّون إباحة التعدّد بتو 

تقديم الضرّر الخاصّ على الضرّر العام، ولا عياّ لا فردياّ، وعلقّه بقاعدة "عامّا لا خاصّا، وج�

شكّ أنّ منع الأفراد من تعديد النسّاء إضرار بهم لأنهّ منع لهم من إرضاء حاجاتهم وعاداتهم، 

61Fفي العصر الحاضر بالمسلم� عموما"ولكنهّ إضرار 

. ك� عبرّ بعض المصلح� المغاربة عن 58

وعي بالرّيادة في اتخّاذهم بعض المواقف أو تبنيّهم لبعض الآراء، ك� هو شأن الفاسي في قوله 

يعة، وهو مفهوم قريب من مفهوم المقاصد، بفهوم الإرشاد واعتباره أصلا من أصول الشرّ 

ل أمر الإرشاد الذي نعتبره أصلا من أصول الشرّيعة ومن وسائل يقول الفاسي: "نستعم

62Fتطوّرها ولا نظنّ أحدا سبقنا إليه بهذا المعنى"

، هذا فضلا عن مواقف كث�ة دالةّ على 59

63Fاقتباس نظمها وعلومهاقافة الغربيةّ و الانفتاح على الثّ 

، ك� اتسّمت الحركة الإصلاحيةّ في 60

                                                      
ّونسية  - 57 ظام الاجت�عي في الإسلام، تونس، الدار الت محمد الطّاهر بن عاشور، أصول النّ

 .29، 1978للنّشر، د.ط. 
ة ومكارم -راجع:  - 58  .184، 183ها، مرجع سابق، علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلاميّ
باعة  -   يعة والمجتمع، سوسة، تونس، دار المعارف للطّ اد، امرأتنا في الشرّ الطّاهر الحدّ

 .55، د.ت. 3والنّشر، ط
يعة الإسلامية ومكارمها، مرجع سابق، ص  - 59  .184علال الفاسي، مقاصد الشرّ
ع في هذه ال - 60 ّوسّ ّمثيل، ولمزيد الت  فكرة �كن العودة مثلا إلى: قصدنا إلى مجرّد الت

علا لماعلاريبّ من  -  في ةضهّنلا   ياضق نم برعلا نيرّكفلما فقاوم ،يودبلا ديجلما دا        
ية  ّ ّوابت والمتغّ�ات، تونس، منشورات كل ينات: بحث في الث ّ مطلع القرن إلى موفىّ الست

وبة،   .1996م بادلآبنّ
عوة إلى الانفتاح على علوم الغرب - نه يحسن العودة  وبخصوص الدّ م رهاظمو همظنتدّ 

مثلا إلى: خ� الدين باشا التونسي، أقوم المسالك في مرعفة أحوال الم�لك، مرجع سابق، 
مة الكتاب.  وخاصة إلى مقدّ

ع في تحليل أفكار خ� الدين الإصلاحية، انظر:  علا ركفلا ،�اروح تبرلريب  -ولمزيد التوسّ 
 -109. كريم عزقول، لبنان، دار النهار، د.ط، د.ت. )، تع1939 -1798في عصر النهضة (

121. 
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علا برغلما دلاريبّ   ظ بخصوصيّتها التاّريخيّة، فالشّخصيّة الوطنيّة عند عبد بوعي ملحو  

علا زكترلماو يرئازجلا يرطقلا زكترلما ريب باديس تنهض على مرتكزات أربعة هيالحميد بن 

64Fوالمرتكز الإسلامي والمرتكز الإنسا�

. ومن تجليّاّت هذه الخصوصيّة أيضا أنّ بعض الباحث� 61

رغلما ثحابليبّ يوسف بن ونظ�تها المشرقيّة، من ذلك قول  �يّزون ب� السّلفيّة المغاربيةّ

ين لتنظر في إنّ سلفيةّ محمد عبده هي سلفيةّ مشرقيةّ انتقائيّة، تنطلق من الدّ عديّ: "

أي تقريب النّصّ كجزء من المنظومة الكليّةّ بخلاف . ..الاجت�ع والتاّريخمتغّ�ات السّياسة و 

، أي من سلفيةّ مقاصديةّ تنطلق من السّياسة لتنظر في الدّين ، وهيمثلاسلفيةّ علالّ الفاسي 

65F."الاجت�عيةّالمتغّ�ات السّياسيّة و 

وفي هذا السّياق يندرج أيضا تأكيد المفكّر الجزائري  62

يراغلما ءاضفلا ةّيصوصخ لىع ةحيصر ةروصب نوكرأ دمحبّ في إطار ما دعاه، منذ نهاية       

علا ركفلا روضح لاكريبّ العالمِ (السّبعينات من القرن العشرين، بأ    savant(  في المغرب

الإسلاميّ وعلاقته بالثقّافة الشّفويةّ البربريةّ، وتنويهه بـ"المدرسة التونسيةّ" التحّديثيّة في هذا 

66Fالمجال.

63 

 خاتمة 

، فإنّ النظَر في إشكاليةّ الخصوصيةّ المغاربيّة قد أسلمنا إلى القول إنّ �ع القولوجِ 

عّتلاو ملاسلإا ّنأو ،خيراّتلا في اقيمع اهروذجب بضرت ةّيصوصخلا كلتل ةينابلا رم بيل المكوّنا

يطمسا، ك� هو شائع، كث�ا من الملامح المميّزة لبلاد المغرب، وكانت سلسلة الأحداث 

                                                      
البي،  - 61 راجع: عبد الحميد بن باديس، آثار ابن باديس، إعداد وتصنيف ع�ر الطّ

د الثا�، 365، 1. المجلد1968، 1الجزائر، دار مكتبة الشركة الجزائرية، ط ّ  -358، والمجل
369. 

لفيّ في فك - 62 ، "البديل السّ ر عبد الله الرعوي: من المفارقة إلى إعادة يوسف بن عديّ
، ع  علا لبقتسلما ةّلجم ،"ةعيطقلا ءانريبّ      بريل 30، السنة 350 ، 2008، ب�وت / لبنان، إ

ت�، انظر كذلك: ص110 لفيّ ع في وجوه الاختلاف ب� السّ  من المرجع نفسه. 101. وللتوسّ
63  -  Mohamed Arkoun, Le Croire et la construction du sujet en contextes 
islamiques, in Le musulman dans l’Histoire Colloque tenu à Casablanca 
(les 25,26,27 mars 1998) sous la direction de Abdelmajd Charfi (Deuxieme 
session).p.12.           
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التاّريخيّة، وموجات التغي� الثقّافي والدّيني مجردّ تراك�ت أغنت الطبّقات الجيولوجيّة 

م رملأا ّنأ لىإ ثحبلا انملسأ �ك ،اضعب اهضعب سمطي نأ نود ،"ةّيبراغلما ل يقتصر "للحضار 

أحيانا على مجردّ التميّز والخصوصيّة فحسب، بل أوقفنا على ضرب من الامتياز جسّدته 

ملامح من المرونة والانفتاح عبر التاّريخ في مستوى التدّينّ على وجه الخصوص، وهو ما مهّد 

ول الجديد والإقدام عليه، وتجلىّ حديثا في الظهور المبكّر والكثيف لتياّرات الإصلاح مائا إلى قب

 والتحّديث. 
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أركون، محمد، الإسلام: الأخلاق والسّياسة، تع. هاشم صالح، باريس، ب�وت، اليونسكو بالاشتراك مع مركز الإ�اء  -

 1990، 1القومي، ط
 علا باتكلا راد ،نانبل ،ثيدحلا صرعلا في حلاصلإا ء�عز ،دمحأ ،�مريب، د.ط، د.ت. -
ييليس ،برغلما ،ةجنط ،برغلماب ّيفلّسلا ركفلا في ّيبطاّشلا رثلأا ،ليلجلا دبع ،وداك، د.ط.  -    1996  
علا لماعلاريبّ  -  في ةضهّنلا   ياضق نم برعلا نيرّكفلما فقاوم ،ديجلما دبع ،يودبا       من مطلع القرن إلى موفىّ 

م بادلآا ةيّلك تاروشنم ،سنوت ،تاّ�غتلماو تباوّثلا في ثحب :تانيّتسلبنوّبة،  1996. 
ابن باديس، عبد الحميد، آثار ابن باديس، إعداد وتصنيف ع�ر الطاّلبي، الجزائر، دار مكتبة الشركة الجزائرية،  -

 . 1968، 1ط
الشّ�ل الإفريقيّ حتىّ اليوم، تع. عبد الرح�ن بدوي، ب�وت، لبنان، دار الغرب بل، ألفرد، الفرق الإسلاميّة في  -

 .1981، 2الإسلامي، ط
 2003، 2م، ط.بوركهارت، جوهان لوديفيج، مواد لتاريخ الوهابي�، تع. عبدالله الصالح العثيم�، د -
 الجابري، محمد عابد،  -
لنظم المرعفة في الثقافة الرعبية، ب�وت، لبنان، مركز دراسات الوحدة بنية العقل الرعبية، دراسة تحليلية نقدية  - 

 2004، 7الرعبية، ط
تطوّر الأنتلجنسيا المغربية: الأصالة والتحّديث في المغرب، ضمن كتاب: الانتلجنسيا في الغرب الإسلامي، ب�وت،  - 

 1984، 1ط، لبنان، دار الحداثة
 1991، 4علا فياقثلا زكرلما ،برغلما ،ءاضيبلا رادلا ريب، طعلا لقعلا نيوكريب، ب�وت، لبنان - 
 2006، 1نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ب�وت، لبنان، مركز دراسات الوحدة الرعبية ط - 
 1976، 1الجراري، عباس، وحدة المغرب المذهبية خلال التاريخ، الرباط، المغرب، ط -
 1990، 2الرعبية الإسلامية، تع. منجي الصيادي، بيوت، لبنان، دار الطليعة، طجعيّط، هشام، الشخصية  -
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